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 عوف بن الرحمن عبد سيرة :بالإيمان الغنى يلتقي حينما

 
شرية، ففي كل مجتمع غنيٌّ وفقير، قويٌّ أصحاب النبي عليهم رضوان الله بمجموعهم يمثلون كل النماذج الب

هذه الحظوظ التي وزَّعها ، عالٍ، وذو ضآلة في النسبوشيخ، صحيح ومريض، ذو نسب ، شابٌ وكهلٌ  وضعيف
بغ بصبغته ، واصطن الإنسان إذا عرف الله واتصل بهلذلك يجب أن نعلم أ،   يبن البشر موجودة في كل مجتمعالله

ان ، وإذا كان فقيراً لا ترى الفقر ضيراً على مؤمن، وإذا ك كان غنيًّا اشتهيْتَ الغنى عليه فإذا  ،ارتقى إلى مرتبة عالية
هاً استخدم وجاهته في ، وإذا كان مريضاً رأيتَ فيه الصبر والسلوان، وإن كان وجيصحيحاً جعل صحته في سبيل الله

, بأيَّة قوة، بأي ِّ ضعف,   ملا استغنى برضاء الله عن الدنيا,، وإن كان خاالحق بأي ِّ حال أنت, بأي ِّ وضعٍ اجتماعيٍ 
وَسَامةٍ  بأي  بأي ِّ وجاهة، وبأي ِّ خمول,  فقرٍ,  بأي ِّ  غنى,  طبَّقتَ مامة،  ، وبأي ِّ دبأي ِّ  و  وجل،  الله عز  فإذا عرفت 

من قال  همين أن الغنى يتناقض مع الإيمان,قد يظن الناس وا .فأنت عند الله عظيم، واصطبغت بصبغته  منهجه
يمكن أن تكون من  الإيمان والقبول عند الله عز وجل,، وفي أعلى درجات  يمكن أن تكون أغنى أغنياء الأرض ؟ذلك

 ، فقدحدثنا ربنا عز وجل عن ذي القرنين؟ كان ملكاً، ولا يتنافى الملكُ مع الإيمان، لماذا ياء وأنت مؤمنأقوى الأقو 
  تكون فقيراً وأنت عند الله عظيم .

 كم كيف يكون الغنى مـــع الإيمان؟ ، سأُِّريوم مع صحابي كان من أغنى الصحابةنحن الي
الله ع النبي صلى  بعد وفاة  المدينة ضجيجٌ مرة  سُمِّع في  فسألت  ليه وسلم  الأفق،  غبارٌ في  أم ، وتعالى 

الذي يحدث في  ما هذا: ن قافلة عظيمة زاحفة إلى المدينةوقد ترامى إلى سمعها أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها,
إنها قافلة لعبد الرحمن بن عوف، جاءت من الشام تحمل تجارة له، قالت أم  المؤمنين,  أم  يا  لها:  فقالوا  المدينة؟ 

قافلة تحدث كل هذه الضجَّة! قالوا: أجل يا أم المؤمنين, إنها سبعمئة راحلة. فهزَّت أم المؤمنين رأسها   المؤمنين: 
وقبل أن تفَُضَّ  .الثاقبة بعيدا كأنها تبحث عن شيء، عن ذكرى مرَّت بها، أو عن حديث سمعتهوأرسلت نظراتها  

: أما إني أُشهدكِّ أن وقال لها: لقد ذكَّرتِّني بحديث لم أنسه، ثم قالالأحمال حثَّ خطاه إلى بيت عائشة،  مغاليق  
قال النبي صلى  . دْخُلَنَّها خَبَباً ليس حَبْواً : والله لأَ ثم قال، أحلاسها في سبيل اللههذه القافلة كلها بأحمالها وأقتابها و 
يا ابن عَوْفِّ إنك من الأغْنِّياء، وإنَّك سَتدَْخُل الجنَّة حَبْواً، فأقَْرِّض الله يُطْلِّقُ لك ))الله عليه وسلَّم لِّسَي ِّدنا بن عوف:  

حَبْواً، فإذا أقَْرَضْتَ الله عز وجل أطْلَقَ الله قَدَمَيْ   ((قَدَمَيْك تدْخُلُها  بِّسَخاء  تُنْفِّق  لم  إنْ  الحل,  كَ فَدَخَلْتها خَبَباً أعْطاهُ 
يَّة حُلَّت، إذْ إنَّ الحلَّ معه  .وجَرْياً، القَضِّ

، هذا يُّ المؤمن، هذا الذي يكون سي ِّد المال، وليسَ عبداً لههذا هو الغن،  هذا هو عبد الرحمن بن عوْفٍ 
المال في سبيل الجنَّة، في سبيل مرْضاة الله عز وجلالذ يسْتخدم  نَّةٍ عَرْضُها السموات ، في سبيل أنْ يفوز بِّجَ ي 

، عرضَ سبَقوا إلى الإسلامهذا الصحابي الجليل هو أحدُ الثمانِّيَّة الذين ،  والأرض، في سبيل أنْ يرْضى الله عنه
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الإسلام هو وعثمان بن عفان والزبير بن العَوام وطلْحة بن عُبَيد الله وسعْدُ بن أبي وقاص فمَا غُمَّ  بكر  أبو  عليه 
أبْطؤواعليهم   ديق إلى النبيالأمر, ولا  ففي ،  عليه الصلاة والسلام يُبايِّعونه، ويحْمِّلون لِّواءَهُ   ، بل سارَعوا مع الص ِّ

عشَرَةُ أشخ الإسْلامي  التحْقيقالتاريخ  الجنَّة على  يدْخلون  الرَّجاء  ،اص  واهُم على  سِّ أصْحاب   وما  من  وهو   ،
تَة الذي لقد رأَيْتُني لو رفَعْتُ )): وكان مَحْظوظاً في الت ِّجارة، وكان يقول ن اخْتارهم سي دُنا عمر من بعْده,الشورى الس ِّ

لَ  ةً وذَهَباً حجَراً  والله ما اسْتقَْللتُ رِّبْحاً، ))قْتَ هذه الثرْوة يا عبد الرحمن؟ قال: : بِّما حَقَّ مرَّةً سألوه .  ((وَجَدْتُ تحته فِّضَّ
يْن ليْسَتْ تِّجارة، تِّجار ولا بِّعْتُ دَيْناً  لٌ وفَقْرٌ وهَمٌّ ، بل هي ةُ الدَّ وكان  مالاً، هذا تَوْجيهُ صحابِّيٍ  جليل آتاهُ الله  ((ذُلٌّ وتَسَوُّ

 . وإما أنه في غَزْوٍ مع رسول الله، وإما أنه في تِّجارِّتِّه، له ثلاثة أطْوار: فهُوَ إما في المسْجد

م أنْ يتــآخَوا ، فلمـا هـاجَروا إلـى المدينـة أمــرهم النبـي صـلى الله عليـه وسـل  مـٌثُلاً عُلْيــا بة الكـٍرام كـانواإن  الصـحا
عْد بـن الربيـع، وهــو أنْصـاري، وسـي دنا ابـن عـوف مُهـاجِّر، فسـي دنا بـن عـوفٍ كــان نصـاثْنـَيْن اثْنـَين ، ولمــا يبُهُ سـي دنا سـَ

ل إلــى المدينـة كــانَ بـِّلا مــالٍ انْتَ  وَّر أنَّ شَخْصــاً تــرك كـل  ثَرْوَتــه مـن أراضٍ ومصــانع وسـيارات و قـَ والٍ ، تَصـَ كن وأمــْ مســْ
والهم وهـاجَر ان الصـحابة، هكـذا كـيذْهب إلى مكانٍ آخر وهو مُفْلّـِس، ثم  ضَخْمة وا مـع النبـي صـلى الله ، تركـوا كـل  أمـْ

أخي أنا أكثر أهل المدينة مالاً، فانْظُر شَطْرَ مالي فَخُذْهُ، فقال له عبد  : ياي ِّدُنا سَعْد بن الربيع قال لهفَسَ ، عليه وسل م
رام اصنْصؤار الؤذين أاْهؤروا , الرحمن بن عوفٍ: بارك الله لك في مالك، ولكن دُلَّني على السوق هؤؤءء الصؤحابة الرؤِّ

داً أخـذ شـطْر لذلك لم يُسَج ِّل التاريخ أنَّ مُهـاجِّراً واحـ .هاجِّرون بِّأَعلى درجات العِّفَّة أعْلى درجات المُؤاثرة قابَلَهُم المُ 
  مال أخيه الأنْصاري.

ات وثلث على أُمَّه  اً أرْضاً بِّأرْبعين ألْفَ دينار, فكانت ثلاثة أثلاث: ثلثٌ على أقْربائه من بني زهرة,باعَ يوْم 
 ، وثلث على فقراء المُسْلمين .المؤمنين

منها في أيامنا سيارة مَرْسيدَس، أو   وقدَّم يوماً رضي الله عنه لِّجُيوش المسلمين خمسُ مئة فَرَسٍ تشبه كلٌّ 
  شاحنة مَرْسيدَس, شيءٌ ثمين.

، وأَوْصى خَمْسين ألف دينار في سبيل الله، وعند مَوْتِّهِّ أوْصى بِّ ا وخمسمئة راحِّلَة في سبيل اللهمرَّةً قدَّم ألفً 
  .هِّدوا بدْراً بِّأَرْبَعمئة دينارلكل من بَقِّيَ ممن ش

المدينة جقالوا أهل  وثُلُثٌ يقْضي عنهم دُيونهم، وثُلُثٌ :  يُقْرِّضُهم،  ثُلُثٌ  ماله،  شُركاءُ لابن عوفٍ في  ميعاً 
لُهُم ويُعْطيهم  .يصِّ

يَّتهَُ، وبكى، لماذا يبْكي؟ ، فَلَما وقَعَتْ عَيْناهُ فَ ابن عوف جيءَ له بِّطعام الإفْطار، وكان صائِّماً سي ِّدنا   قَدَ شَهِّ
يَ رأْسه بَدَتْ رِّجْلاه، وإنْ غطيت رِّجْلاه بدا ، فَكُف ِّن في بُرْدَةٍ إاسْتُشْهِّدَ مُصْعب بن عُمَيْر، وهو خيرٌ منيقال:   نْ غُط ِّ

ط، وأعُْطينا ، ثم  د له ما يُكَفَّن فيه إلا بُرْدة، وهو خيرٌ مني فلم يوجرأسه، واسْتُشْهِّدَ حمزة طَ لنا من الدنيا ما بُسِّ  بُسِّ
 . تكون قد عُج ِّلتْ لنا حَسَناتُنا، وإني لأخْشى أنْ منها ما أعُْطينا
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ما يُبْكيك اد الطعام يوضَعُ أمامهم حتى بكى، فسألوه: ، وما ك عض أصْحابه يوماً على طعامٍ عندهواجْتمع ب
أننا  ، وما أراناوأهْلُ بَيْتِّه من خُبْز الشعير : لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وما شَبِّعَ هويا أبا محمد؟! فقال

، كان إذا ق وحبيب الحقلو تقرأ عن بيْتِّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم الذي هو سي ِّدُ الخل  .أُخ ِّرْنا لما هو خيرٌ منا
عُ لِّصَلاته ونوْمه، لأنَّ غرفو ِّل السي ِّدة عائِّشة رِّجْلَيْهاصلى قِّيام الليل تح يْتِّ النبي إلا وِّسادةٌ ، ليس في بته لا تَتَّسِّ

فٌ وزُهْدٌ ، واحدة !!، هذه هي النبُوَّة  .وليس ملراً  النبوَّة قُدوة وتَقَشُّ
وار   فهذا الصحابي الجليل وهو على فِّراش الموت أشارتْ إليه أنَّها تُوافقُ على أنْ يُدْفن في حُجْرَتها إلى جـِّ

تَحْيا أن يكـون مـع ، فقـد اس ـْرضـي الله عنـه كـان علـى حيـاءٍ كبيـر، ولكنـه الصلاة والسلام وأبي بكرٍ وعُمر النبي عليه
دٍ وثيق مع عثمـان بـن مظغـون، ثم  إنه كان على هؤلاء الكِّبار لآخـر يـُدْفَنُ بعـد ايمـوت ، إذْ تواثقـا ذات يـومٍ أَيُّهُمـا مَوْعِّ

بِّه، فهذا وعْدٌ   . إلى جِّوار صاحِّ
، مع كُل  هذا أصْحابي لكثرة ما كان لي من مالٍ إني أخاف أنْ أُحْبَسَ عن  :  وهو على فِّراش الموت, قال

بْق السَّ الصلاة والسلام  ، عندئذٍ ذكروالحُب  والمؤاثرة  الإنفاق وهذا  النبي عليه  بن عوْفٍ في ع)):  قوْل  الرحمن  بد 
قريرَ   ((الجنَّة قلْبه وجعَلَتْهُ  طَمْأنَتْ  البِّشارة  العَيْن وتلا قولَه تعالىهذه   لاَ   ثمَُّ   اللَِّّّ   سَبِّيلِّ   فِّي  أَمْوَالَهُمْ   يُنْفِّقُونَ   الَّذِّينَ ﴿ : 

نْدَ  أَجْرُهُمْ  لَهُمْ  أذًَى ولاَ  مَن اً  أَنْفَقُوا مَا يُتْبِّعُونَ   .﴾يَحْزَنُونَ  هُمْ  ولاَ  عَلَيْهِّمْ  خَوْفٌ  ولاَ  رَب ِّهِّمْ  عِّ
 
 

 


